
 الفصل الثاني 

 جذور حقوق الإنسان وتطورها في تاريخ البشرية 

 

مَّ التمتع بها اتخذ  
َ
منذ أن ولد الإنسان ولدت معه حقوقه، لكن الوعي بهذه الحقوق والاعتراف بها، ومن ث

الطويلة مكاسب كبيرة لصالح حقوق الانسان، ويعود  مسيرة طويلة في التاريخ البشري، وقد حققت هذه المسيرة  

الفضل في ذلك إلى نضال الافراد والشعوب عبر التاريخ ضد الظلم والطغيان، وقد ساهمت الشرائع السماوية  

والحضارات القديمة في وضع بذور مسيرة حقوق الإنسان منذ زمن بعيد. فكل الشرائع السماوية اولت الإنسان  

لاول، كما ان سمة الحضارات جميعها هي الاحترام الذي توليه لكرامة الإنسان وحريته، وان  وحقوقه الاهتمام ا

 الديانات والتقاليد الثقافية جميعها تحتفل بهذه المثل.

  



 المبحث الاول 

 حقوق الإنسان في الحضارات القديمة والشرائع السماوية 

 

 : حقوق الإنسان في الحضارات القديمةاولا

افدين .1  :حضارة وادي الر

الرافدين   وادي  حضارة  البشرية    أقدم من  تعد  وكان    وأبرزهاالحضارات  الإنسان،  بحقوق   
ً
اهتماما

، بوصفه    عاهلهم يطالبون    ( كدية، بابلية واشوريةسومرية، أ)ختلف عصورهم التاريخية  العراقيون في م
ً
دوما

  
ً
ويذكر  للإلهنائبا والمساواة،  الاجتماعية  والعدالة  الحرية  للجميع  تضمن  اجراءات  وتطبيق  قواعد  بوضع   ،

وثيقة عرفها العالم القديم تشير صراحة   لأقدم كلمة حرية )اماركي( قد وردت في نص سومري  المؤرخون بان 

جاء في حضارة  م ما  وسنتناول اهكل ما يناقض ذلك،  على حريته ورفضها    وتأكيدهاإلى اهمية حقوق الإنسان  

 وادي الرافدين فيما يخص حقوق الانسان: 

ة  أقدم إصلاحات اجتماعية واقتصادي  إصلاحات العاهل السومري اوروكاجينا   تعد:  اصلاحات اوركاجينا .أ

نسخ من هذه الإصلاحات مدونة على رقم من الطين باللغة السومرية وبالخط    عرفها التاريخ وقد عثر على

الفقراء ورفع   المسماري ومن أهم ما جاء بهذه الإصلاحات منع الأغنياء والكهنة والمرابين من استغلال 

ة  وقد قام بالفعل بوضع القوانين التي توفر للشعب الحرية والعدال، التي كانت تقع على الفقراء المظالم

 الاجتماعية والمساواة.  

القوانين المكتشفة لحد الان، ووضعها مؤسس سلالة اور الثالثة الملك    أقدمويعد من    :انون اورنموق .ب

من   ويتكون  اورنمو،  نشر    31السومري  مثل  والاجتماعية  الاقتصادية  المسائل  من  وعالج عدد  مادة، 

نمو بمنظم العدالة  ، وقد لقب اور حقوق المرأة، وغيرها من المسائل  العدل ورفع المظالم، والمحافظة على

 .وطد العدالة ورفع الظلم والبغضاء لأنهفي سومر 

ت عشتار هو  ، واصدره الملك لبالى بداية العهد البابلي القديم  وهذا القانون يعود:  قانون لبت عشتار .ج

مادة تعالج    37، تضمن  في تأريخ البشريةاني أقدم قانون  ، ويعد هذا القانون ثخامس ملوك سلالة ايسن

 عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وشؤون الأسرة والرقيق.

الأمورية  قانون مملكة اشنونا: .د الممالك  احدى  هي  أشنونا  أور    ومملكة  أنقاض سلالة  قامت على  التي 

يسبق    ،ق الانسان في المجتمعات القديمةالقوانين التي ضمنت حقو   أقدمالثالثة، وهذا القانون يعد من  



  عديدة منها  ادة قانونية عالجت مواضيعم  ۷۰تصل مواد هذا القانون الى  و   سنة،  50قانون حمورابي ب  

 لقانونية والاحوال الشخصية وامور العبيد وغيرها. عقود اوتنظيم ال وحقوق الزوجة والزوجالأسرة  

الملك حمورابي  شريعة حمورابي:   .ه كتابته  أشهراصدره  وتم  البابلي  العهد  من    ملوك  كبيرة  على مسلة 

لأنها مثلت اول مدونة  ،  ن والحريات الاساسيةثيقة قانونية مهمة في حقوق الانسا، وتعد و الحجر الاسود

منت ما يرفع الحيف والظلم عن الافراد بشكل  ، تضقواعد العدل والانصافوضعية للقانون، حددت  

مادة قانونية مدونة باللغة البابلية والخط   282وتألفت شريعة حمورابي من  عام والمرأة بشكل خاص،  

قسمها الاعلى بنحت    وينتهي  ،والخاتمة، المتن  سة هي: المقدمة،  المسماري وتنقسم إلى ثلاثة اقسام رئي

 العدل، اما حمورابي فهو واقف بخشوع.  إله شمس   لإلهلبارز 

تعالج شؤون المرأة والاسرة من زواج وطلاق  مادة قانونية،    30من    أكثرعلى  أيضا  وتحوي شريعة حمورابي  

تتطرق في عدد من موادها    وريةوهناك العديد من رقم الطين مدونة بالخط المسماري لقوانين اش  وارث وتبني.

الباب  للعصر  تعود  واخرى  الاشورية  المرأة  حياة  الحديثإلى  تلك  لي  عليه  اشتملت  لما  عديدة  امثلة  وهنالك   ،

 م القوانين والشرائع من حقوق للمرأة وامتيازات تعد متقدمة في حينه كحق التعلي

 

عن     
ً
بنفسها، فضلا الخاصة  املاكها  اعمالوادارة  ممارسة  في  بواجبات    ومهن  الحق  والقيام  مختلفة 

فقد شاركت نساء سومريات معروفات ازواجهن الامراء والحكام في الاشراف على    ضمنها لها المجتمع والقانون،

ع الاشوري  ، كما شغلت نساء بارزات في المجتموغيرها ترؤس الاحتفالات و لية شؤون الدولة وتصريف الامور الما

يكون قدماء العراقيين قد سبقوا غيرهم من شعوب المنطقة بحوالي ألف سنة    وبهذا،  مناصب كبيرة في الدولة

 في وضع الاصلاحات والقوانين التي تحفظ للفرد حريته وحقوقه وامنه.

 الحضارات القديمة الاخرى: .2

 : الهندية والصينيةالحضارات   .أ

وادي الرافدين تعد الحضارات الشرقية كالصينية والهندية من الحضارات التي اهتمت    ةإلى جانب حضار 

 بين التعاليم الدينية والنظرة إلى  
ً
 وثيقا

ً
بحقوق الإنسان والعلاقات الانسانية، اذ جعلت هذه الحضارات ارتباطا

 الإنسان وحقوقه. 

الهند إلى مناطق ومجتمعات جنوب    ( قبل الميلاد وانتشرت من 1300-1500فالهندوسية التي ظهرت في ) 

اسيا النص  ،شرقي  بعض  إلى  الإنسان  بحقوق  الخاصة  قوانينها  في  بهااستندت  الخاصة  المقدسة  وهي   ،وص 

 النصوص التي نسبت إلى بارهما )الاله الهندوس ي( أو إلى اعماله، ولاسيما تلك المرتبطة بالخلق.  



 عملية للحياة وانتشرت تعاليمه في  ق.م( الذي لم يد  480- 560ومن الهند انطلق بوذا )
ً
 وانما حلولا

ً
ع دينا

رية ونشر العدالة، فقد جاء في تعاليمه الكثير من مبادئ المساواة والح ،الصين واليابان وفي جنوب شرقي اسيا

 .لفقير وكذلك لا فرق بين روحيهما(ان لا فرق بين جسم الامير وجسم المتسول اويرى بوذا )

ق.م( في نشر العدل والدعوة إلى الاخاء العالمي   479-550لت حكمة كونفوشيوس )اما في الصين فقد تج

كان ورأى    للإنسان أياوشدد هذا الفيلسوف الصيني في تعاليمه على خدمة الإنسان    ناس.والامن والسلام بين ال

 . ان الظلم هو رذيلة الرذائل

 اليونانية والرومانية:  الحضارتين .ب

  مفكرو هاتين الحضارتين  في ميدان حقوق الإنسان بما قدمه  الرومانيكل من الفكر اليوناني و   أسهموقد  

 معينة مجالات  في الحقوق  ببعض  للإنسان  الاغريقية  الحضارة  اعترفتفقد  ،  في هذا المجال  هامات كبيرة من اس

  المباشرة الديمقراطية اعتبرت إذ السياسية،  الحقوق  منها
ً
  الرجال  من الاحرار اجتماع طريق عن للحكم اسلوبا

 بنفسه للسلطة  الشعب ممارسة على واضح دليل وهذا القوانين،وإقرار   الدولة شؤون لمناقشة أثينا مدينة في

 .عنه ممثلين وجود دون  من

 كانت حينها في الارض ملكية ان الرغم  على اليونانية، الحياة في محترم  حق فهو الملكية حق يخص وفيما

 ،الاجتماعي التوازن  انعدام  هو  الاغريقية الحضارة ميز ما واهم   قبلية، ملكية  لىا بعد فيما تحولت ثم جماعية

  المجتمع كان اذ
ً
التي  والامر ذاته ينطبق على المرأة اليونانية، الاحرار وطبقة العبيد طبقة هما طبقتين من مؤلفا

   والسياسية.كانت مجردة من حقوقها المدنية 

والأخرى للطبقة    للأشرافواحدة  اما فيما يتعلق بالمجتمع الروماني القديم فانه كان يتألف من طبقتين  

ذل أساس  وعلى  والالتالعاملة،  الحقوق  في  تميز  هناك  أصبح  الانتخا ك  فحق  الطبقتين،  بين  أصبح  زامات  ب 

 على طبقة الاشراف، وامتد التمييز بين  
ً
الطبقتين ليصل الى المعاملة القانونية والقضائية المتعلقة بكل  مقتصرا

ب  واضح  بشكل  متأثرة  كانت  الرومانية  الحضارة  فان  وعليه  و منهما،  مبدأ  التفرقة  وانعدام  الطبقي  التفاوت 

 المساواة. 

   :حقوق الانسان في حضارة وادي النيل .ج

تعرف  الفرعونية  لم  مصر  او  النيل  وادي  والممارسات    حضارة  الحقوق  منتصف   حتى  الإنسانيةتلك 

إذ كان فرعون مصر يعد نفسه  القرن الخامس قبل الميلاد في الحكم وهو وحده مصدر التشريع    مطلق  إله ، 

مور التنظيم السياس ي في سارت أ  والتشريعية والقضائية والتي بموجبها  الإداريةوالعدالة ويمثل كل السلطات  

. كما أن مصر القديمة كانت تتمتع بمظاهر التحضر الاجتماعي في كل جوانب الحياة،  المجتمع الفرعوني آنذاك



العائلة تحكم بمجموعة من الأعراف والتقاليد منها   الزوج على    اقتصارففي مجال الأحوال الشخصية كانت 

 المالكة وطبقة الأشراف والنبلاء.على العائلة  مقتصرازوجة واحدة، وأما تعدد الزوجات فكان 

 
 
 : حقوق الإنسان في الاديان والشرائع السماويةثانيا

 الإسلام: حقوق الإنسان في  

وي وتتشابه في كثير من  أولت الديانات والشرائع السماوية "التي ترتبط بمصدر واحد هو المصدر السما

اهتمالقضايا،   من  فيها  لما  تتكامل  وتكاد  التوحيد  الدنيوية  لاسيما  بالقضايا  وأولتوالاخرويةام  الإنسان    ، 

اهتمامها الأول، كان الإو   وحقوقه  الم  نسانلما  السماوية فقد حفلت كتبها  الرسالات   ومحور هذه 
ً
قدسة  واعيا

 من صنع الخالق ويجب،  بحقوق وواجبات تخص الانسان
ً
،  مسها  لا يجوز اتباعها فهي مقدسة    ولكونها حقوقا

تى شاء الإنسان  للتغيير في جوهرها وتبدل نصوصها أو يمكن تطويرها موهي ليست كالفلسفات الوضعية قابلة  

لهذا السبب فقد حفلت الكتب السماوية المقدسة بقوانين وتشريعات تبين ما على الإنسان    .وفي أي وقت اراد

  نه هو خاتم النبيين، فا  لما كان الاسلام آخر الاديان السماوية وكان محمد )ص(و من واجبات وماله من حقوق.  

 دين البشرية جمعاء من دون الاقتصار على شعب بعينه أو منطقة محددة أو حقبة من التاريخ.  

،  أكثر  ذوقد اقر الاسلام بشريعته السمحاء حقوق الإنسان من
ً
وهذه الحقوق ليست    من اربعة عشر قرنا

 طبيعية، بل هي هبة  
ً
على تلك الحقوق    ما يضفيترتكز إلى مبادئ الشريعة والعقيدة الاسلامية وهذا    إلهيةحقوقا

 ضد اعتداء السلطة عليها.    قدسية تشكل
ً
المصدر الاساس للشريعة الاسلامية    ولم يترك القرآن الكريمضمانا

 الا تحدث عنه بالنسبة لح
ً
 قوق الإنسان. امرا

 للقرآن الكريم وسنة الرسول )ص( فان الاس
ً
الحياة ويضمن    كل جوانب  لام نظام متكامل يشملووفقا

المسؤولية    إطارفي    مبادئ الشريعة ويستند إلى التضامن بين الافراد والمجتمع  إطارحرية الانسان وحقوقه في  

وعلى الرغم من ان القرآن والسنة النبوية الشريفة تضمنت المبادئ الاساسية التي تنظم حقوق  الاجتماعية،  

 لظروف واوضاع ذلك    الإنسان فان هذين
ً
المصدرين الاساسيين يسمحان لكل مجتمع بتطبيق هذه المبادئ وفقا

 المجتمع.  

 ويضع الاسلام قواعد اساسية تنتظم داخلها حقوق الإنسان وواجباته واسلوب ممارسته لحرياته، ومنها:  

يقف الا عندما يحرم  ولا   ،. إن كل ش يء في الاصل مباح وهي المساحة الواسعة التي يتصرف داخلها الفرد1

 بنص من الكتاب والسنة.  

 فلا ضرر ولا ضرار في الاسلام.  ، فرد اخر وق ه تقف عند حدود وحقوقوحق  . إن حدود حرية الفرد2



. الالتزام بالمصلحة العامة عند التقاطع بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع وحيثما تكون المصلحة العامة  3

 يكون شرع الله.  

الاسلام عند ممارسة الحرية والحقوق، وعليه ان يجادل بالحسنى ويدعو بالحكمة ولا    بأخلاقيات. الالتزام  4

 .سوء من القول ولا يقول مالا يفعليجهر بال

 ان يستخدم الإنسان عقله على اساس أن العقل المرجعية الاولى في كل ما ينقل اليه وفي كل ما يتلقاه.  . 5

وفلسفة  6 للسلوك  كمنهج  الشورى  هي  العام  اطارها  في  والحقوق  الحريات  لممارسة  الاساسية  القاعدة    .

 الحكم. 

 تخصهم كأفراد  
ً
 تشملهم كجماعة وامة، وأنه بذلك  فالشريعة الاسلامية قررت للمسلمين حقوقا

ً
وحقوقا

بتقرير   سواء  وحرياته،  حقوقه  ويكفل  الانسان  كرامة  يصون  بما  وحرياته  الانسان  حقوق  مدلول  حدد  قد 

 البعض منها كالاتي: و  لاجتماعية والثقافية،تصادية واالحقوق والحريات الشخصية، او الحقوق الاق

ان    أمرؤ ي الاسلام، فالنفس هبة من الله، ولا يحق لأي  وهو من اهم الحقوق الاساسية ف  حق الحياة: .أ

ان الاسلامية  الشريعة  حرمت  فقد  عليها،  كانتيعتدي  وسيلة  بأي  الانسان  حياة  قتل هاء  وعدت   ،

، من هنا كان حرص الشريعة الاسلامية على حياة البشر من  الشخص الواحد بمثابة قتل الناس  
ً
جميعا

الحياة   هذه  وجعل  استثناء  البشري دون  الجنس  استمرار  ا،  شرط  الاسلام  عَدَّ    كما 
ً
مكلفا لإنسان 

 . بالحفاظ على حياته

والاعتقاد: .ب الفكر  الحقوق    حرية  مقدمة  في  يجعلها   
ً
متميزا  

ً
مكانا والعقيدة  الفكر  حرية  تحتل  حيث 

لحريات العامة في النظام الاسلامي، فالعقيدة في الاسلام هي روح النظام الذي أسس بنيانه الرسول  وا

محمد )ص( ورفع الاكراه عن الانسان في عقيدته، فقال تعالى )لا أكراه في الدين قد تبين الرشد من  

 الاسلامية تتسم بالسهولة واليسر. الغي(، فالعقيدة 

 في مجال  فقد ج  حرية الرأي والتعبير: .ج
ً
عل الاسلام منها قاعدة يجب على كل مسلم أن يتبعها وخصوصا

السياسة العامة، كما في الآية الكريمة التي تقول )وامرهم شورى بينهم( وكان الرسول الكريم يدعو الى 

الرأي والتعبير الى ان الاسلام أطلق حرية  التي ترمز  بها. ومن أهم المواقف  ب   ،الشورى ويعمل  اب  فتح 

 الاجتهاد في امور الدين عامة.

حيث يدعو الاسلام الى العمل، وكفل الاسلام الأجر المناسب للعمل، وعدم التأخير في دفع   حق العمل: .د

 الأجر، فالإسلام يدعو الى العمل، كما يدعو الى التوكل على الله وليس على التواكل. 



رات الاجتماعية ووسيلة لإشباع حاجات  لقد أقر الاسلام هذا الحق كونه ضرورة من الضرو   حق الملكية:  .ه

حق   الاسلام  أقر  كما  تبذيره،  وعدم  المال  على  والحفاظ  الناس،  اموال  على  الاعتداء  وحرم  الناس، 

 التجارة. 

أهتم الاسلام بالعلم وجعله فريضة على كل مسلم من أجل القضاء على الجهل، فقد حث   حق العلم: .و

 ليه، وبذل الجهد في تحصيله لينفع به المسلم نفسه وغيره. الاسلام على طلب العلم والتعلم والسعي ا

الى القبيلة او    ىألغحيث    بدأ المساواة والضمان الاجتماعي: م .ز الاسلام العصبية القائمة على الانتماء 

الجنس او اللون او النسب، كذلك تعتبر الشريعة الاسلامية ان التضامن الاجتماعي واجب على المسؤول  

بذ التفرقة  التي تحث المسلمين على التكافل ون  والأحاديثكما على الفرد حيث هناك الكثير من الآيات  

وخير دليل على تركيز الاسلام على هذا المبدأ أنه جعل من الزكاة، وهي فريضة    ء،والتصدق على الفقرا 

 من الاركان الخمسة التي يقوم  
ً
أن يدفع المسلم سنويا نسبة معينة من ماله للمحتاجين والفقراء، ركنا

 عليها.

قوق مثل  من الح، فلهن  حرص الاسلام على حماية حق المرأةفقد    حق المرأة والطفل وتكوين الأسرة: .ح

 ما جعل للرجال من حق في رئاسة الأسرة وتحمل مسؤولياتها لما بني عليه  ما عليهن من الواجبات
ّ
، الا

تكوين الرجال من خصائص تجعلهم في الأصل أرجح في حمل هذه المسؤولية الاجتماعية الثقيلة، لكن  

منتهى العدل    ية، وفي ذلكالمرأة حررت من هذا الحق من غير أن يكون في ذلك مساس بالكرامة المتساو 

لذلك فقد حرص الاسلام على حق تكوين الاسرة وحقوق المرأة والطفل وتناولت     والابتعاد عن الظلم،

كثيرة، حقوق الآباء والاقارب والازواج وطبيعة المرأة وضرورة تعليمها ومجالات تكليفها،    وأحاديثآيات  

ما يجب عمله للحفاظ على حقوق الطفل ورعايته  وحقوقها في المال والارث والعمل السياس ي، وكذلك  

 بالتربية والتوجيه وغيرهما. 

 


